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في كتـــابه الواســـع الانتشـــار والمثـــير للجدل”الدولـــة المســـتحيلة: الإسلام والســـياسة ومـــأزق الحداثـــة
الأخلاقي”، أشـار وائـل حلاق إلى التناقضـات بين مفهـوم ومنطـق الدولـة الحديثـة مـن جهـة وفلسـفة
الحكــم الإسلامــي مــن جهــة أخــرى، فهــو يرفــض افــتراض الإسلاميين أن الدولــة الحديثــة هــي أداة
محايدة يمكن أن تستخدم لتأدية بعض الوظائف وفقًا لخيارات قيادتها وانحيازاتهم الأيديولوجية،
ويــرى أن الدولــة الحديثــة لــديها قيمهــا وفلســفتها العليــا، والــتي تنتــج أثرهــا الســياسي والاقتصــادي

والاجتماعي والثقافي والنفسي.

فقد وصف حلاق الشريعة الإسلامية باعتبارها نظامًا أخلاقيًا يهدف إلى التأسيس لحياة نموذجية،
وباعتبارها باراديم أو نطاق مركزي تخضع له كافة النطاقات الاجتماعية الملحقة (السياسة والاقتصاد
والتعليــم …إلــخ) وتتحــاكم إليــه، ولهــذا فــإن الدولــة الإسلاميــة لهــا دور تربــوي خــالص: بنــاء إنســان

فاضل.

ــى لمرتبــة ثانويــة، لأنهــا تشكلــت وفــق وعلــى النقيــض، فــإن الــواجب الأخلاقي في الدولــة الحديثــة يُنح
برادايـم فلسـفة التنـوير، البرادايـم الـذي يسـتهدف التقـدم الاقتصـادي والتقـني، ويؤكـد علـى المنهجيـة
العلميــة والرشــادة، ولذلــك فإنــه إذا كــانت الدولــة الإسلاميــة تسترشــد ببــارادايم أخلاقي لــه مرجعيــة
مقدسة (الوحي)، فإن الدولة الحديثة موجهة بالبارادايم الوضعي العلماني، وإذا كانت مهمة الدولة
الإسلاميــة هــي تنشئــة الفــرد المســلم الأخلاقي فــإن مهمــة الدولــة الحديثــة هــو إنتــاج المــواطن المنتــج

والمنضبط بقوانينها.
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وبدون الخوض في معنى هذه الفرضية ودلالاتها – إذ ليس هذا هو موضوع المقال – أظن أنه من
الممكن أن يبنى عليها فرضية أخرى تخص الأيديولوجيا السياسية الدينية ذاتها، فبشيء من المناظرة،
يمكن الزعم بأن “الأيديولوجيا السياسية الدينية” هي نسق فكري مستحيل أيضًا، بل ويمكن أن
نبرر هذه الفرضية بالمنطق ذاته، أن الأيديولوجيا السياسية – كونها نسق فكري علماني بالضرورة –
فهي تستوجب علمانية الأفكار والمعتقدات التي تصاغ وفق هذا القالب، وأن تحميل الأفكار الدينية

على القالب الأيديولوجي ينتج تشوهات واضطرابات عديدة في هذا النسق الهجين.

ولتوضيـــح هـــذا المعـــنى، نحتـــاج أن نعـــرفّ مـــا هـــي الأيـــديولوجيا، وأن نســـتعرض الفـــرق بين قـــالب
الأيديولوجيا وقالب الدين كنسقين مختلفين من الأفكار والمعتقدات، لنصل في النهاية إلى كيف أن
النســق الأيــديولوجي مــن حيــث محتــواه الفكــري والعقــدي ومــن حيــث مصــدره المنطقــي هــو علمــاني

بالضرورة.

فيما يخص الأيديولوجيا، فإن هناك عدة تعريفات متباينة للغاية حاولت توصيف هذه الظاهرة،
وتختلف هذه التعريفات باختلاف التوجه الأيديولوجي (محافظ أم ماركسي أم ليبرالي)، ولكن وفقًا
ــديولوجيا أنهــا “مجموعــة ــدرو هيــوود الأي لأحــد التعريفــات الأكاديميــة – الشبــه محايــدة – عــرفّ أن
متماسكة بدرجة تزيد أو تنقص من الأفكار التي توضع أساسًا للنشاط السياسي المنظم، سواء بقصد
الحفـاظ علـى نظـام القـوة القـائم أو تعـديله أو الإطاحـة بـه”، ومـن ثـم تتضمـن الأيـديولوجيا عنـاصرًا
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وهنا تبرز أول ملامح علمانية القالب الأيديولوجي، فهو معني أساسًا بتنظيم النشاط السياسي، أو
(بشكل أعم) معنيّ بتنظيم النشاط البشري المرتبط ببعض الجوانب الاجتماعية في هذا العالم، بعكس
الدين الذي يقدم قالبًا أوسع من المعتقدات (تشمل الدنيوي والأخروي)، وبأولوية مختلفة (تقدم
الأخــروي علــى الــدنيوي)، فالمعتقــدات الدينيــة تعــبر عــن رؤيــة كونيــة للوجــود وغــايته، وتربــط الــدنيوي
والمــادي بــالأخروي والغيــبي، وهــي تعطــي أولويــة للغيــبي علــى الــدنيوي، فمثلا يُبــنى الانتمــاء أو عــدم
الانتمـاء للـدين علـى الإيمـان بالمعتقـدات الغيبيـة الـتي ينـص عليهـا هـذا الـدين بالأسـاس وليـس علـى
الاقتناع بالخيارات السياسية أو تبني النظم الاجتماعية التي قد تفهم من نصوصه، كما أن التعاليم
كثر عمومية ومقاصدية فيما الدينية تكون توقيفية تفصيلية في مجال العقائد والشعائر، ثم تصبح أ
يخــص الشرائــع الحياتيــة، بــل حــتى في الأيــديولوجيات الشموليــة الــتي تقــدم نفســها “كرؤيــة كونيــة”
ية على سبيل المثال فإنها كثيرًا ما توصف في الأدبيات السياسية بأنها “أشباه أديان” أو “أديان كالناز
كاذبـة” أو”أديـان سياسـية” نظـرًا لتوسـع مجالهـا ومـدى دوجماتيتهـا عـن مـا يفـترض أن يكـون عليـه

الحال في الأيديولوجيا السياسية التقليدية.

ومــن جهــة أخــرى، نــرى ملمحًــا آخــر لعــدم ملاءمــة القــالب الأيــديولوجي للمحتــوى الــديني متمثلاً في
الأيديولوجيات الإسلاموية، فهي تعنى بالأساس في برامجها الحزبية ورؤاها الإصلاحية بتقديم الأفكار
ــة ــة السياســية، وعلاقــة الدول ــع الســلطة، وشكــل الشرعي ي والبرامــج السياســية (المتعلقــة بنمــط توز
بالمجتمع، ونحو ذلك)، وكذلك تقديم البرامج الاقتصادية (أنماط التنمية التي تتبناها، شكل توزيع
الثروة، وظائف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، إلخ)، لكنها بطبيعة الحال لا تقدم من قريب أو بعيد



أي إســهامات في مجــال المسائــل العقائديــة أو تؤســس لمذاهــب أو مــدارس فقهيــة جديــدة بعكــس
الجماعـات والمذاهـب الدينيـة التقليديـة، فطبيعـة القـالب الأيـديولوجي – بعكـس القـالب الـديني – لا

يولي هذه المسائل الغيبية والأخروية والشعائرية أي أولوية.

وهنــا يــبرز الجــانب الآخــر مــن علمانيــة القــالب الأيــديولوجي، والمتمثــل في مصــدره العقلاني/ البــشري،
فالأيـديولوجيا هـي بنـت البرادايـم العلمـاني، بـل أنهـا ظهـرت في سـياق محاولـة فلسـفة التنـوير إنشـاء
ــة، ــة عقلاني ــدين ويقــوم بوظــائفه في المجتمــع، ولكــن علــى أســس علمي نســق معــرفي يحــل محــل ال
“وليست غيبية أو خرافية هذه المرة!!”، بعدما ضاقت بالدور السلبي للدين في مجتمعاتها الغربية
من ترسيخ الاستبداد وشرعنة النظم الفاسدة وتقسيم المجتمعات طائفيًا وتفجير الصراعات الدامية
وغيرهــا، ولهــذا فــإن الحركــات الإصلاحيــة الإسلاميــة حينمــا حــاولت أن تــواجه خطــر العلمنــة (الــذي
كيــد علــى مرجعيــة الإسلام في تنظيــم حملــه لمجتمعاتنــا الاســتعمار ومــن ورائــه دولــة الاســتقلال) بالتأ
شؤون المجتمعات المسلمة كان عليها أن تتطور “نسقًا سياسيًا منطقيًا عقلانيًا” من المبادئ السياسية

والاقتصادية الإسلامية شديدة العمومية ومن بعض أحكامه في هذا المجال المحدودة للغاية.

ومن هنا ارتبطت عملية أدلجة الإسلام بإشكالية هامة، وهي بما أن الإسلام جاء في مجال الشرائع
عامًــا وكليًــا وأن الأحكــام التفصــيلية فيــه محــدودة لــكي يفســح المجــال أمــام الاجتهــاد البــشري لمواكبــة
المستجدات التي تطرأ على حياة الناس ومعايشهم، ولأن القالب الأيديولوجي كما ذكرنا أيضًا معني
كــثر بتفاصــيل النظــم المعيشيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لهــذا صــادف عمليــة الأدلجــة أ

سؤال محوري: كيف سنملأ هذه التفاصيل؟! ولإجابة هذا السؤال كان هناك اتجاهان بشكل عام:

الاتجـاه الأول هـو الاتجـاه التقليـدي (التيـار السـلفي إجمـالاً) وهـو الـذي حـاول مـلء هـذه التفاصـيل
واســتكمال هــذه البرامــج بــالخبرة التاريخيــة للأمــة الإسلاميــة، وبــالعودة إلى اجتهــاد فقهــاء الســلف
وأئمتهم. فنجد أطروحات الاتجاه السلفي السياسية تتبنى نفس الممارسات التاريخية والاجتهادات
يــة)، الخليفــة ومواصــفاته يــة التقليديــة (شبــه الإمبراطور السابقــة مثــل شكــل دولــة الخلافــة المركز
وصلاحياته، أهل الحل والعقد، بيت المال،.. إلخ. فنجد مثلاً من يتحدث عن الإمام الذي ينتخب مرة
واحدة مدى الحياة، ويجمع صلاحيات تنفيذية وتشريعية (بتعيين أهل الحل والعقد والذين لهم
رأي استشاري فقط غير ملزم) ويقصر مفهوم الشورى على أهل الاجتهاد والرأي دون مجلس شورى
منتظم أو أحزاب ونحو ذلك، ويصوغ هذا الط على أنه النظام الإسلامي في الحكم! والمشكلة في
هــذا الطــ – كمــا هــو ظــاهر – هــو الجمــود عــن إدراك الواقــع والتغــيرات الــتي طــرأت علــى النظــم
الحياتيـــة السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة ومحاولـــة اســـتخدام معـــادلات تاريخيـــة منتهيـــة
كيـد لـن تحقـق نفـس النجـاح في إطـار الصلاحيـة، والـتي وإن حققـت نجاحًـا في وقتهـا وظروفهـا فبالتأ
ظروف وتوقيت مختلف، والمشكلة الأهم في هذا الط هي “تديين” الممارسات البشرية والخبرات
التاريخية للأمة بحيث صارت آليات مثل بيت المال (لتنظيم توزيع الثروة في المجتمع) أو أهل الحل
والعقــد (كمؤســسة تقــوم بتنظيــم ممارســة الشــورى) مــن الــدين الــذي يجــب أن نســعى لإقــامته في

الأرض.

أما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه التحديثي (الإخوان المسلمون إجمالاً) وهو الذي مال إلى المزاوجة بين



مقاصـد الشريعـة وأهـدافها بـل وبعـض أحكامهـا وآلياتهـا مـع الآليـات الحداثيـة، فنجـد مثلاً أن برامـج
يـة والعدالـة بمصر” ينطلـق مـن قاعـدة العـدل والشـورى بعـض الأحـزاب الإسلاميـة “مثـل حـزب الحر
الإسلاميتين ثـم يزاوجهمـا بآليـات ليبراليـة ديمقراطيـة مثـل تـداول السـلطة، الفصـل بين السـلطات،
الحياة الحزبية الصحية، تعظيم دور منظمات المجتمع المدني، حرية الصحافة والإعلام، ونحو ذلك،
كثر ملاءمة وفاعلية لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة الإسلامية وهذا الاتجاه وإن كان يمثل شكلاً أ
إلا أنه وقع في مشكلة أساسية وهي أنه صبغ الاجتهاد البشري والفكر الإنساني بصبغة شبه دينية
وشبه مقدسة، فهذاهو برنامج الحزب الإسلامي وهذا هو نظام الحكم الإسلامي، وأيضًا إذا انتقلنا
إلى البرنامج الاقتصادي للحزب ذاته نجده – بعد الانطلاق أيضًا من مبادئ إسلامية كأهمية الكسب
الحلال والتضامن والتكافل بين المسلمين ونحوه – يطبق آليات الرأسمالية “الأخلاقية”، والسوق
ــر التجــارة والخصــخصة وضغــط ي ــوليبرالي مــن تحر المفتوحــة ويعتمــد نمــط الإصلاح الاقتصــادي الني
الانفــاق الحكــومي ومــا شــابه، وبغــض النظــر عــن اتفاقنــا أو اختلافنــا حــول هــذه الســياسات، فإنهــا
تعكس تقديرًا بشريًا للمصلحة وانحيازًا أيديولوجيًا علمانيًا، وليس تقديرًا شرعيًا فضلاً عن كونه وحيًا
إلهيًا، فما الذي يجعل من هذه السياسات سياسات إسلامية؟ وما الذي يجعل رؤية تنموية أخرى

(على نمط دولة الرفاه مثلاً) رؤية غير إسلامية؟!

وبهذا فإن القالب الأيديولوجي سواء بمجال اهتمامه أو بمصدر ومنطق معتقداته وأفكاره لا يتلاءم
مــع القــالب الــديني بشكــل جلــي، وينتــج عــن التــداخل بينهمــا في ظــاهرة “الأيــديولوجيات السياســية
كيد على أن هذه الفرضية الإسلامية” العديد من الإشكاليات سالفة الذكر، لكن في الختام، يجب التأ
لا تتبنى فكرة أن الدين لا علاقة له بالمجال السياسي أو بمجال النشاط البشري عامة، أو أنها تنتقد أو
تنقـض مرجعيـة الشريعـة الإسلاميـة، لكنهـا فقـط تبحـث عـن إعـادة تنظيـم وموضعـة الإسلام في هـذا
المجال، فالإسلام لا يمثل أيديولوجيا سياسية تتبنى نظاما سياسيًا واقتصاديًا محددًا، بل يمكن أن
يستنبط في ضوئه نظمًا عديدة متباينة، تختلف باختلاف طبيعة المجتمعات وأشكال الدول، وأنماط
النشــاط الاقتصــادي السائــد بهــا، كمــا تختلــف كذلــك بــاختلاف الأفهــام والطبــائع البشريــة المجتهــدة،
والإشكاليات المرتبطة بأدلجة الإسلام تعود – من وجهة نظري – إلى الفهم الخاطئ لحقيقة شمولية
الإسلام، وكونه منهج حياة، والخلط في هذا الفهم بين المرجعية وبين النظام، فمرجعية الإسلام تعني
أنــه إطــار مرجعــي، يمــدنا بــالقيم الحاكمــة والمقاصــد العليــا، بــل وبمنهجيــات اســتدلال ولغــة خطــاب
نتجادل من خلالها حول هذه القضايا، كدائرة كبيرة تتنوع داخلها الأيديولوجيات والنظم، وهو فقط
يحــدها جميعًــا برؤيتــه العقائديــة للخلــق والحيــاة، وبمنظــومته القيميــة والمقاصديــة لهــذه الأنشطــة

الاجتماعية والبشرية.
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